وجـاء العيـد  يا أبتـــي            ولا دارٌ  بعنــــوانــــي 
 ولا الأيـــــــــام أيامـي         ولا الجيـران  جيــــراني 
 ولا البُســتان  يعرفُني          ولا الأزهـار  خِلانـــــي 
 وجـودُ القولِ يأسِرُني          وحـرف الضَّاد أغــــواني 
لأكتبَ فيه من جرحي          بأنّي طيــــــفُ إنســانِ 
 أماني عمري انتسبت          إلى الماضي لنسياني 
 وغاب أريج أزهـــــاري         على أشــجان أغصـاني 
 فلا  فَــرَحٌ  بأغنيــتـي        ولا الآهــاتُ تنســــــاني 
 ولا مَــرَحٌ يمــــرُّ علـــى       صـباحي كي يُرى شاني 
 ومات اللونُ في رَسمي      فـــلا نـــــورٌ  بألـــــوانـي 
 وباتَ اللـون في رسمي      ســواداً باتَ  يهــــــواني 
 وثوبي اليوم فــي حَزَنٍ        سـوادُ الثــــوب أعمـاني 
 فغــــزَّةُ باتَ يحــــــرِقُها        غُــرابٌ شَـــــدَّ أكفــاني 
وسورُ الحزن بين دمي         يضـايقنـــي  بشِــريانـي 
ويصهل في شـراييني         دمـي  والجــرحُ أدمـاني 
وضـاع صهـــيل أوردتي         وتبـحـثُ  عنـــه أجفـاني                              
 وفي الأقصى يئنُّ الطِّفـ ـ     ـ ـلُ من تجــريـح إخواني 
 فقل لي أيـن ألعابي؟        وهـل ضاعتْ  بأحـزاني ؟   
وهـل تأتــــي بألعـابي         أفاخـرُ فيـــهـا  أقرانـي ؟ 
 لأنسى الموتَ يا أبتِي        وأُبعـــــدُه فينســـــــاني 
 أبي عذراً ..أرى في الأفــــــــقِ مَــــــــلاحاً بشـطآني 
 صلاحُ الدِّينِ يُشـــبِهُهُ         فهـــــل يأتـي ليلقـاني ؟ 
صلاحُ الدِّيـنِ  يا أبتي       سَـيَبكـــي حَـالَ  أوطاني 
   صـلاحُ الديـنِ يا أبتي        بكـى من فيــضِ حِرماني 
وأردفَ قائـلاً  جُبِلَـتْ       من الغربـانِ عُربــــــــانـي 
على صمتٍ ومن شَجْبٍ      ومـن نـومٍ بتـــــــــــيجـانِ 
فقد رقصوا بســـــيف العُرْبِ وانتفضـــــوا لإخــــــــــواني                              
فكلُّ العُرْبِ خانـــــوني         وشَـقّوا جيبـيَ الثّـــــاني 
فهلا يحفـــــظوا شَرَفي      بوحدتهـــــم بقـــــــــرآنـي 
وترجع قولةٌ حُــــجِبــَتْ         وقد نُسِـــــــــيَتْ لأزمـانِ 
(بلاد العُرْبِ أوطــــــاني       من الشّـــــــــامِ لِبغـدان ) 
( ومن نَجدٍ إلى يمنــي       إلى مِصـــــــــــرَ فتطوانِ ) 
فأين هُمُ .. وأين هُـمُ ؟       فــهل هربـوا لنــــــجـران ؟ 
وبحـري بـــــــات باروداً        وقلبـي مثـل صَـــــــــوَّان 
أخي قد مات في الأقصى     وكلُّ العُـــــــــــربِ إخـواني 
وقد أنســـــــوني أنّهـمُ      قـد انتســــــــــبوا لعدنـانِ 
وأختـي لفَّــــــــها نـابٌ       وَشَــقَّ الجـــيـبَ نابـــــانِ 
فهل جيبــــي بلا ثَمَـنٍ       وهـــل بعتـــــــم بأثمـانِ ؟ 
سأحفظُ دمـعَ فُرقتِنــــا        وأهـديهــا لغسّــــــــــانِ 
لكي يصحو على تابــــــو تنا تــــاريــــــــــــــــــخُ مروانِ 
ففي بغـداد لـي أختٌ       بكت من ظلــــــــمِ عدواني 
وشُـرِّدَ أهلُهـا وَطَغى        جُنـــــــاةُ الإنــــــسِ والجَـانِ 
فهيـئ للنـدى ثوبـي        فثوبـي  منــــــــــــهُ أكفـاني 
لأبحـثُ عن نـدى وردٍ        ولا عُـــــودٌ  بــــــــبســتاني 
وكــــلُّ الـوَردِ  مَــذبـوحٌ      وكـلُّ الـورد  إخــــــــــواني 
فَقَـدْتُ جَمَـال أُغنيتـي      وفيهـا اللحـنُ أشـــــجـاني 
أنا أرض بلا شــــــعبٍ       وشـــــعبٌ هــدَّ أركـــــانِي 
وعند حدود رابيـــــتي       يذوب بقلبـي شـــــــرياني 
فأمضغ دمعــــــة حرَّى      وأبكـي قــــــــــوم عدنـانِ 
فكل المارقين رمـــــوا       بضـائعَــــــــــهم بوديـانـي 
أبان الصّـــــمتُ رَتقهمُ      وبان الشَّـــــكلُ شَـيطانِي 
وتاريـخٌ سيــــــقرؤهـمْ     ويُظـــــهِـرُ كـلَّ خَــــــــــوَّانِ 
أُعيد القـــــولَ يا أبتي      ( بـــــــلاد العُرْبِ أوطانـي ) 
فأيـن العُرْبُ يا أبتي ؟       وقل لي من هو الجـــاني ؟ 
